
مـــاذا تفعـــل غـــزة بــــ. مليـــون طـــن مـــن
‎حطام الحرب؟

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

ما من حي في قطاع غزة، إلا وتتراكم في بعض طرقاته ما خلّفته الحرب الإسرائيلية، من حطام ركام
وردم تُقدره الأرقام الفلسطينية بنحو . مليون طن.

وتتكدس الأبراج، والأبنيّة التي نال منها القصف المدفعي والجوي، خلال أسابيع الحرب في كل مكان؛
مما يعرقل حركة السكان والمركبات والحياة كما يقول الحاج الخمسيني “صالح سكر”، وهو يقف

على أنقاض بيته في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

كوام الخراب التي يبدو أمامها المارة وكأنهم “أقزام”: “لا أدري ويُضيف وهو يُشير إلى جبال الردم، وأ
من سيزيل هذا كله؟ إنها ملايين الأطنان من الردم والركام، أعتقد أننا بحاجة إلى سنوات لإزالة هذا

كله”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد دمرّ في غاراته المدفعية والجوية قرابة  منزلاً، منها  دمر
بشكـل كلـي، و بشكـل جـزئي، إضافـة إلى عـشرات الآلاف مـن المنـازل المتـضررة بشكـل طفيـف،

وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
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كـثر الغـارات الإسرائيليـة عنفًـا وصدمـة للفلسـطينيين، تحويلهـا لأبـراج “الظـافر ″ و”الباشـا” وكـانت أ
و”الإيطالي” و”زعرب” السكنية، إلى مجرد ركام، وتشريد نحو  أسرة كانت تقطن هذه الأبراج.

وخلال الحرب الإسرائيلية قصفت إسرائيل أحياء كاملة في قطاع غزة، كحي الشجاعية، وبلدة خزاعة،
والأحياء الشرقية لمدينة رفح؛ الأمر الذي خلّف أطنانًا من الركام والردم.

وقـالت وزارة الأشغـال العامـة والإسـكان، الفلسـطينية إنّ الحـرب الإسرائيليـة خلّفـت ركامًـا وصـل إلى
. مليون طن.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الإثنين، إن مخلفات الحرب الإسرائيلية التي استمرت لـ”″ يومًا،
بلغــت مــا يقــارب . مليــون طــن مــن الركــام، مشــيرة إلى أن مــن أهــم الاحتياجــات الطارئــة، لإعمــار

قطاع غزة، البدء في معالجة . مليون طن من مخلفات الردم.

وقـال “نـاجي سرحـان” وكيـل وزارة الأشغـال العامـة والإسـكان الفلسـطينية، إن إزالـة ركـام مـا خلفتـه
الحرب الإسرائيلية يحتاج إلى تمويل عاجل، يقدر بـ مليون دولار.

وأضاف سرحان أنه وفي حال تم رفع الحصار بشكل كامل، وتم فتح المعابر، وإدخال المعدات اللازمة
لإزالة الأنقاض، وفي مقدمتها “الكسارات” فسيتم إزالة الركام.

وتابع: “نحن لنا تجربة في الحربين السابقتين (-)، وما خلفته إسرائيل من ركام وردم
في إزالة ومعالجة هذه المخلفات، لكن التحدي الآن أمامنا، هو رفع الحصار وإدخال المعدات اللازمة،

كي نبدأ في مهمة إزالة الردم”.

كد سرحان، أن حجم الردم في الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاق كل تصور، إذ وصل إلى نحو  مليون وأ
كيده. طن، وفق تأ

وتابع: “هذا الرقم مخيف، ويحتاج إلى جهد ووقت (لا يقل عن عام) في حال توفرت كافة الأدوات
اللازمة لرفع الردم”.

وتطـ وزارة الأشغـال كمـا يؤكـد سرحـان عـدة خيـارات للتعامـل مـع أطنـان الركـام، مـن بينهـا توسـيع
ميناء غزة البحري، من خلال ردم المخلفات في البحر.

وأضاف: “وهناك خيار إنشاء ألسنة بحرية، تساعد في تركيز أمواج البحر، ولأغراض سياحية، وهناك
أفكار عديدة، كأن يتم إعادة استخدامها للحصول على مواد بناء، وتكسير بعضها كي يتم استخدامه

في أعمال صيانة الطرق والبنية التحتيّة”.

وشدد على أن الوزارة ستستفيد من أي أفكار خلاقة تأتي من الداخل أو الخا، لمعالجة هذا الردم،
وأطنان الحطام.

ير أعدته واقترح الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، في تقر



لجنة متابعة وحصر الدمار المكونة من مهندسي بكدار ف غزة، عدة طرق للتعامل مع الركام، منها
ــاء أوليــة، واســتخدامها في إعــادة الأعمــار لاســيما كبنيــة تحتيــة أن تطحــن ويعــاد تصــنيعها كمــواد بن

للطرقات.

كما يقترح التقرير استخدام الكم الكبير من الركام بتوسعة المساحة الجغرافية للقطاع من خلال طمر
مساحـات محـددة مدروسـة مـن الشـواطئ، أو اسـتخدامها في تأهيـل الساحـل وبنـاء كـاسرات أمـواج

عليه.

وبإمكان إزالة هذا الركام، والدمار أن يوفر فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل في قطاع غزة، كما
يقول “معين رجب” أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة.

ورأى رجب أن إزالة الردم، تحتاج إلى مئات الأيادي العاملة، كما أن إعادة تصنيعه كمواد أولية، داخل
الكسارات ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للعاطلين.

وكان اتحاد العمال بغزة، مؤخرًا قد أشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل بسبب الحصار على قطاع
غزة والحرب الإسرائيلية، قد وصل إلى  ألف عاطل.

واسـتدرك رجـب: “قـد ينتـج أمامنـا مـواد للبنـاء مـن وراء هـذه الأطنـان مـن الركـام، لكـن الأمـر يتوقـف
على إزالتها وفق طرق هندسية سليمة، وإدخال المعدات اللازمة والأفكار الخلاقة لمعالجتها”.

ووفق رجب، فإن عدم توفر المواد اللازمة لإعادة الإعمار، قد يدفع إلى أن يتم استخدام حطام البيوت
المــدمرة وتحويلهــا إلى مــواد أساســية للبنــاء مــن خلال إعــادة تصــنيعها لبــدء مرحلــة الإعمــار، أو إصلاح

البيوت التي تدمرت بشكل جزئي.
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